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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نوع من الأنواع التي لا تدخل في الاشتقاق الصغير.
الكلمات المفتاحية: أنواع لا يدخل فيها الاشتقاق الصغير. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول بعض من الأنواع التي لا تدخل في الاشتقاق الصغير.
II. موضوع المقالة 
ما يدخل في الاشتقاق الصغير:
يدخل في الاشتقاق الصغير مجموعة من الأمور نوجزها، ثم نفصِّل القول فيها: يدخل فيه المشتقات الصرفية والنحوية، وأسماء الأعيان، والمصادر الصناعية، وما يسمى بالاشتقاق اللغوي؛ فهذه أربعة أنواع تدخل في الاشتقاق الصغير.
النوع الأول من الأنواع التي تدخل في الاشتقاق الصغير: المشتقات الصرفية والنحوية:
لقد عرف الصرفيون الاشتقاق بأنه: أخذُ شيءٍ من غيره ليدل على ذات, وحدث له ارتباط بتلك الذات. والمقصود بالارتباط: اتصال ما، سواء أكان على جهة الوقوع منها أو عليه أو فيها أو بواسطتها، والمشتق بهذا التحديد يشمل: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، ولكنَّ نحْوِيّي البصرة عرفوا الاشتقاق بأنه: أخذ شيء من المصدر ليدل على حدث وصاحبه؛ فيشمل بهذا أربعة أنواع فقط هي: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل؛ أما أسماء الزمان والمكان والآلة فهي عندهم من الجوامد. 
وبناء على ذلك؛ فالجمود ضد الاشتقاق، والجامد ما لم يؤخذ من غيره على الصفة السابقة، وذلك بأن يدل على ذات فقط، مثل: رجل وفرس، أو معنًى فقط، مثل: علم وشجاع، وكأن المشتقَّ بِهَذَا المعنى متفرع عن الجامد؛ فكأنك تشتق وتستخرج منه معنى الأصل.
والمعروف أن علماء الصرف والنحو قد اختلفوا في أصل المشتقات؛ فيرى البصريون أن المصدر أصل المشتقات لبساطته؛ حيث يدل على الحدث فقط، بخلاف الفعل؛ لأنه يدل على الحدث والزمن، ويرى الكوفيون أن الفعل هو الأصل؛ لأن المصدر يجيء بعده في التصريف, فيقال مثلًا: ضرب, يضربُ, ضربًا. 
على أية حال, فإن هذا النوع من الاشتقاق قياسي؛ إذ لا يعقل أن يُسمع عن أصحاب اللغة جميعُ المشتقات في كلِّ مادةٍ من موادِّ اللغةِ، وإنما المشتقات تنمو وتكثر عند الحاجة إليها، ولعلّ علماء مجمع اللغة العربية في القاهرة كانوا على ذكرٍ منه؛ حين قرروا تكملةَ المادةِ التي وردت عن العرب ناقصة التصرف، وذلك إذا لم يرد بعضها الآخر. 
ولم يخالف في قياسية هذا النوع من الاشتقاق إلا بعضُ قدامى اللغويين، ومنهم ابن فارس الذي رأى أنه لا قياس على كلام العرب في الاشتقاق، وأن كل كلام العرب توقيف، نراه يقول في كتابه (الصحابي) وهذا –أي: الاشتقاق- أيضًا مبني على ما تقدم من قولنا في التوقيف؛ حيث يرى أن اللغة توقيف من الله وإلهام. يقول: فإن الذي وقفنا على أن الاجتنانَ السترُ هو الذي وقفنا على أن الجنّ مشتق منه، وليس لنا اليوم أن نخترع، ولا أن نقول غير ما قالوه، ولا أن نقيس قياسًا لم يقيسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها، ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسًا نقيسه الآن نحن. انتهى قوله.
والحقُّ: أن في هذا القول غلوًّا وإسرافًا في منع القياس على ما اشتقه العرب، علاوةً على ما فيه من فساد الاعتقاد باشتقاق المعنوي من الحسي؛ فإن الاجتنان مأخوذٌ من الجن، وليس العكس.
النوع الثاني من الأنواع التي تدخل في الاشتقاق الصغير: أسماء الأعيان:

ويعبر عن أسماء الأعيان بالجواهر أو الأجناس، والمعروف أن الجوهر: ما يقوم بنفسه، ويقابله العَرَض وهو: ما يقوم بغيره, والجنس: ما يدل على كثيرين مختلفين في الأنواع؛ فهو أعمّ من النوع، فالحيوان جنس والإنسان نوع -كما يقول علماء المنطق.
على أية حال, يعبر عن أسماء الأعيان بالجواهر، أو الأجناس نحو: رجل، ونسر، وناقة، وتيس, إلى آخره، وقد رأى نفرٌ قليلٌ من قدامى العلماء أن اسم العين آصل من المصدر الذي هو اسم معنى، ومن هؤلاء: ابن جني الذي قال في كتابه (الخصائص): إن المصدرَ مشتقٌّ من الجوهر كالنبات من النبت، والاستحجار من الحجر، وقد عاب بعض المحدثين على القدماء اختلافهم في أصل الاشتقاق بين الاسم والفعل، ورأى أن موازنة العلماء في أصل الاشتقاق ينبغي أن تكون بين المصادر وأسماء الأعيان، ورأى أن أسماء الأعيان هي أصول الاشتقاق، وهي موضوعة قبل أن توضع المصادر؛ فالإبل موضوعة قبل التأبل، والتأبل هو اتخاذ الإبل، والأرض قبل التأرض، والتأرض هو اللصوق بالأرض، والحضن قبل الاحتضان، والحضن هو الصدر مما دون الإبط إلى الكشح، والضلع قبل التضلع، والبحر قبل التبحر، والسماء قبل السمو. 
وقد اشتق العرب أفعالًا ومصادر من أسماء الأعيان؛ فمنها ما يدل على عضو من أعضاء الإنسان، فمن الرأس اشتقوا رأسته رأسًا؛ إذا ما أصبت رأسه، ومن البطن اشتقوا بطنته؛ إذا ما أصبت بطنه، إلى آخره. 
ومنها ما يدل على أقارب الإنسان، فمن الابن اشتقوا التبني، نقول: تبنى فلانٌ فلانًا؛ أي: اتخذه ابنًا، ومن الأبِ التأبِّي، يقال: تأبَّى فلانًَا؛ أي: اتخذه أبًا، ومن البعل البعال والمباعلة، والبعل هو الزوج والزوجة، وباعل مباعلةً وبعالًا: اتخذ زوجًا، أو لاعب زوجته، وقالوا: باعل القوم قومًا آخرين: تزوج بعضهم من بعض، ومن الأخ آخى، وتأخَّى أي: اتخذ أخًا.
ومنها ما يدل على أسماء الأمكنة؛ فمن الحرم اشتقوا: أحرم القوم؛ إذا دخلوا في الحرم، وأيمن؛ إذا أتوا اليمن، وقدسوا؛ إذا أتوا بيت المقدس, إلى آخره.
ومنها ما يدل على أسماء الأزمنة؛ فقالوا: أخرفوا؛ إذا دخلوا في الخريف، وأشتوا: إذا دخلوا في الشتاء، وأربعوا؛ إذا دخلوا في الربيع، وأصافوا؛ إذا دخلوا في الصيف، وهكذا أفجروا إذا دخلوا في الفجر، وأظهروا إذا دخلوا في الظهر, إلى آخره، وآصلوا، وابتكروا.
ومنها ما يدل على الطير، فمن النسر اشتقوا استنسر، وفي المثل: "إن البغاث بأرضنا يستنسر". البغاث: طائر أبغث اللون بطيء الطيران، يقال: بغث لونه يبغث بغثًا: كان فيه بقع بيض وسود، والمراد من المثل: من جاورنا عَزَّ بنا، وفي المثل أيضًا استنسر البغاث, أي: زعم الضعيف أنه صار قويًّا.

ومنها ما يدل على الحيوان، فقالوا: استنوق الجملُ –أي: صار كالناقة في ذلها- ويقال لمن ذل بعد عز: استنوق الجمل أيضًا. ومن التيس قالوا: استتيست الشاة, إلى آخره، وقد سبق أن ذكرنا أن بعض البصريين -مثل ابن عصفور- كاد يقطع بأن أسماء الأعيان أصلٌ للمصادر.
وقد أخذ مجمعُ اللغة العربية بمبدأ الاشتقاق من أسماء الأعيان؛ للضرورة في لغةِ العلومِ, قياسًا على صنيعِ العربِ مع اتباع قواعدهم في ذلك؛ فأجاز التصنيع أخذًا من الصناعة، والتركيز في معنى التجفيف والتجميع، والحصر للماديات أو المعنويات، فقالوا: الشراب مركّز، وركز فلان فكره في الموضوع إلى آخره.
ففي هذا القرار سدٌّ للحاجة الشديدة إلى إيجاد أفعال، وصفات من غير المصادر كأسماء الأعيان والجواهر المحسوسة في علوم الطبيعة والكيمياء والطب، وفي الصناعات المختلفة؛ فيقال مثلًا: مبلور من البلور، والمعروف أن البَلُّور أو البِلَّوْر حجر أبيض شفاف، وكذا يطلق على نوع من الزجاج، ويقال مثلًا: مكهرب من الكهرباء، ويقال أيضًا: ممغطس من المغناطيس، وهو حجر يجذب الإبر ونحوها من خفيف الحديد لخاصة فيه، وهو لفظ معرب سجله مجمع اللغة العربية في معجمه.
النوع الثالث من الأنواع التي تدخل في هذا الاشتقاق الصغير: المصادر الصناعية:

وهي التي تصاغ بإضافة ياءٍ مشددةٍ، وتاءِ تأنيثٍ إلى اسم الجنسِ، نحو: الجاهلية، والألوهية، والحيوانية, إلى آخِرِهِ، وقد أقرَّهُ أيضًا مجمع اللغة العربية كذلك؛ حيث يُفيد هذا المصدر التعبير عن الهيئات، والأحوال الدقيقة التي تتصل بحقائق الأجناس. 
النوع الرابع مما يدخل في الاشتقاق الصغير: الاشتقاق اللغوي:
إذا كان علماء الصرف والنحو ضيّقوا مفهومَ هذا الاشتقاق الصغير حين ضيقوا على أنواع معينة من المشتقات -كما سبق- فإن اللغويين قد توَسَّعُوا فيه بحيث شمل الأنواع الثلاثة المتقدمة غيرها، أي: شمل جميع ما تصرف من المادة، والكشف عن العلاقة بين معانيها؛ فـ"العين، واللام، والميم" يصاغ منها الماضي، والمضارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر الرباعي، كما يشتق منها صيغ أخرى كالإعلام، والتعليم، وغيرهما، فوجهة كل من الصرفيين واللغويين مختلفة؛ فالصرفيون يعتمدون في دراستهم للاشتقاق والكشف عن قواعده على وزن الكلمة وصورتها؛ فالقاعِدَةُ عندهم لاسم الفاعل مثلًا: أنه يأتي من الفعل الثلاثي على زنة "فاعل", ومن غير الثلاثي يأتي بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة، وكسر ما قبل الآخر، مثل: حامد وشاكر من حمد وشكر، ومُقْبِل ومكرم من أقبل وأكرم.
أما اللغويون فلا يعتمدون على الهيئة والصورة، ولا ينظرون إلى الحركات والسكنات؛ وإنما إلى عملية توليدِ لفظٍ من آخَرَ، مع وجودِ صلةٍ معنويةٍ للدلالة على المعنى الجديد؛ فالجيم والفاء والنون مثلًا أصل، أو جذر يدل معناه على الستر والغطاء، واشتق منه الجَفْنُ وهو: جفن العين, وغِمْد السيف، والشجر الطيب الرائحة، والجِفْنَة: الرجل الكريم، إلى آخر تلك الألفاظ التي يجمعُ بينها -على الرغم من اختلاف صورتها ومعناها- علاقة معنوية، أو قدر مشترك من المعنى العام، وهو الغطاء والستر. 
إن هذا الاشتقاق الصغير بأنواعه التي ذكرناها هو الشائع في اللغة، وعليه عامة مفرداتها، وهو أكثر الأنواع وجودًا في العربية ومعانيها، وعليه العامل الكبير في تنمية ثرواتها اللفظية.
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